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تحذير أوروبي من انفجار «قنبلة» صافر الراسية غربي اليمن
 الحديــدة (اليمــن) – حـــذرت بعثـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي وعـــدد من ســـفراء 
الاتحـــاد في اليمن، الثلاثـــاء، من وقوع 
كارثة بيئية وإنسانية في اليمن، بسبب 
ناقلة النفط صافر الراسية مع حمولتها 
من الخـــام فـــي مينـــاء الحديـــدة على 
الســـاحل الغربي اليمني، بعد أن بقيت 

دون صيانة طوال خمس سنوات.
وعبر ســـفراء دول الاتحاد الأوروبي 
لـــدى اليمن فـــي بيان مشـــترك مع بعثة 
الاتحـــاد، عـــن ”بالغ القلـــق حول وضع 
خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة 

على البحر الأحمر“.
وقـــال البيان ”ظلت ناقلة النفط دون 
صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، 
وهي الآن في خطر وشـــيك سينجم عنه 
كارثـــة صحية وبيئية واقتصادية كبرى 

ســـتؤثر علـــى الملايـــين من النـــاس في 
اليمن، وأبعد من ذلك“.

وبحســـب البيـــان، فقـــد ”أظهـــرت 
الدراســـات العلمية، أن حدوث تســـرب 
كبير للنفط ســـيؤدي علـــى الأرجح إلى 
خـــروج مينـــاء الحديـــدة عـــن الخدمة، 
مما ســـيؤثر على الأمن الغذائي لملايين 

اليمنيين“.
ســـيؤثر  تســـرب  ”أي  أنّ  وأضـــاف 
بشـــكل كبير على الثروة الســـمكية في 
البحر الأحمر، والنظام البيئي البحري، 
وقد يؤثر على التجارة البحرية“، مشيرا 
إلى ”وجود إمكانية لفقدان خاصية طفو 

النفط ما سيعقّد أي عملية تنظيف“.
وأردف البيـــان أنـــه ”حـــال حدوث 
حريـــق أو انفجـــار بالناقلة، ستتشـــكل 
ســـحابة ضخمـــة مـــن الدخان الســـام 

ســـتكون لها آثار بالغة علـــى اليمنيين، 
وكذلـــك المحاصيل الزراعية، والتســـبب 
بحدوث ضغط علـــى المنظومة الصحية 
المنهكة أساســـا جراء الحرب والكوليرا، 

وكورونا“.
ودعـــا البيان جماعـــة الحوثي التي 
تســـيطر على محافظة وموانئ الحديدة 
إلى ”التعـــاون الكامل مع الأمم المتحدة، 
بالســـماح لفريق الخبراء بالوصول إلى 
الســـفينة دون قيود أو شـــروط مسبقة 
أو تأخيـــر“. وأضـــاف ”مـــا لم يُســـمح 
لفريـــق الأمم المتحـــدة بالوصـــول إلى 
السفينة، ســـيكون الحوثيون مسؤولين 
في حـــال حـــدوث كارثة على مســـتوى 

الإقليم“.
كما دعـــا البيان الأطـــراف اليمنية، 
إلـــى ”الامتثال للتوصيات التي ســـتلي 

تقييم فريق الخبراء“، مشـــددا على ”أنه 
من مصلحـــة اليمنيين المنهكـــين للغاية 
القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة 

محتملة“.
وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة 
الحوثـــي ترفـــض منذ خمس ســـنوات 
الســـماح لفريق أممي بصيانة الخزان، 

وهو ما تنفيه الجماعة.
ويبلغ وزن ناقلة خـــزان صافر أكثر 

من أربعة آلاف طن.
وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط 
المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما 
ترفضه الحكومة اليمنية بشدة، ما جعل 
أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات. فيما 
تبـــذل الأمم المتحدة جهودا من أجل بيع 
النفـــط وتوزيع إيراداتـــه على الطرفين، 

كحل وسط ينهي الأزمة.

السعودية تلتف بمرونة

على محاولات إحراجها

بقضية الإساءة للرسول
 الريــاض - تمكّنــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية بســــرعة من تطويــــق محاولة 
لإحراجها، قادتها تركيــــا وانخرطت فيها 
العديد من التيارات الإســــلامية الناشطة 
فــــي عدّة بلــــدان عربية، وذلك باســــتخدام 
المشــــاعر الدينيــــة التــــي حرّكتهــــا قضيّة 
نشر الصور المسيئة للنبي محمّد وبعض 
المواقــــف الرســــمية الفرنســــية مــــن تلك 

القضية.
وكان من أهــــداف الضجّة التي أثارها 
بشــــكل أساســــي الإعلام التركي والقطري 
وأذكتها تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان ضــــد الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون، والتي تدرّجت ســــريعا 
لتتحوّل إلى دعوات لمقاطعة فرنسا تجاريا، 
وضعُ الســــعودية بــــين خياريــــن كلاهما 
صعب؛ فإما الانضمام قسرا للمعركة التي 
تعلم الرياض جيدا أنّها معركة شــــخصية 
لأردوغــــان، وإما تحمّل تهمــــة ”التخاذل“ 
فــــي نصــــرة الإســــلام ومقدّســــاته، وهي 
تهمة مؤلمــــة على نحو خاص للســــعودية 
المتزعمــــة للعالــــم الإســــلامي والتي كانت 
أرضها مهبط الإســــلام ومنطلــــق الدعوة 
المحمّدية، ومازالــــت موطنا لأقدس البقاع 

لدى المسلمين.
وآثــــرت الســــعودية التعامــــل بهدوء 
ومرونة رغم حالة التجييش ضدّ فرنســــا 
ورغــــم نجــــاح القصــــف الإعلامــــي المركّز 
علــــى الرئيس ماكرون، فــــي خلق رأي عام 

إسلامي معبّأ ضدّه.

الثلاثــــاء،  الســــعودية،  واســــتنكرت 
الرســــوم المســــيئة للنبــــي محمــــد لكنها 
أحجمــــت عن تكرار دعــــوات أطلقتها دول 
إسلامية أخرى لاتخاذ إجراءات ضد نشر 

الرسوم في فرنسا.
وقــــال مســــؤول بــــوزارة الخارجيــــة 
الســــعودية في بيــــان، إن المملكــــة ”تدين 
كل عمــــل إرهابــــي أيــــا كان مرتكبــــه“ في 
إشــــارة إلى قطع رأس مــــدرس في باريس 
عرض الرســــوم على تلاميذه في درس عن 
حرية التعبير، بحســــب الرواية الفرنسية 

للحادثة.
وأفاد البيان، الذي نقلته وسائل الإعلام 
السعودية الرســــمية، أنّ المملكة ”تدين كل 
عمل إرهابي أيا كان مرتكبه وتدعو إلى أن 
تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع 
بالاحترام والتســــامح والسلام وتنبذ كل 
الممارســــات والأعمال التي تولّد الكراهية 
والعنف والتطــــرف وتمس بقيم التعايش 
المشــــترك والاحترام المتبادل بين شــــعوب 

العالم“.
ومــــن جهتها رأت هيئــــة كبار العلماء 
الســــعودية أنّ ”الإســــاءة إلــــى مقامــــات 
الأنبياء والرســــل عليهم الصلاة والسلام 
لــــن يضــــرّ أنبيــــاء الله ورســــله شــــيئا، 
وإنما يخدم أصحاب الدعــــوات المتطرفة 
الذين يريدون نشــــر أجــــواء الكراهية بين 

المجتمعات الإنسانية“.
الموقــــف  مــــن  قريــــب  موقــــف  وفــــي 
الســــعودي فــــي قضيــــة الإســــاءة للنبي، 
حــــذّر محمــــد العيســــى أمين عــــام رابطة 
العالــــم الإســــلامي مــــن أن المبالغة في رد 

الفعل ”أمر ســــلبي يتجــــاوز المقبول ولن 
يفيد ســــوى المحرّضين علــــى الكراهية“. 
وقال فــــي تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
”عرب نيوز“ السعودية التي تصدر باللغة 
الإنجليزيــــة، ”لا يجــــب أن تكون الحريات 
جسرا للصراع وصداما بين الحضارات“، 
مذكّرا بــــأنّ ”المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان قضت بأن إهانة نبيّنا محمد لا 

تغطيها حرية التعبير“.
لرسول  المســــيئة  الرســــوم  ونشــــرت 
الإســــلام لأول مرة قبل ســــنوات في مجلة 
”شــــارلي إيبــــدو“ التــــي تعــــرض مكتبها 

لهجوم مســــلح في 2015 أســــفر عن مقتل 
12 شــــخصا. ومنذ قطع رأس المدرّس هذا 
الشــــهر، تكرّر نشــــر الرســــوم في فرنسا 
تضامنا معه مما أثار غضبا بين المسلمين.
ودعا الرئيــــس التركي إلــــى مقاطعة 
البضائع الفرنســــية، فيما يعمل البرلمان 
الباكســــتاني علــــى اتخــــاذ قــــرار يطالب 

الحكومة بسحب مبعوثها من باريس.
وفي الســــعودية انتشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي دعوات غير رســــمية 
لمقاطعة سلســــلة متاجر كارفور الفرنسية 
غير أن المتاجر التي زارتها وكالة رويترز 
في الرياض بــــدت مزدحمة كالعادة. وقال 
ممثل عن الشركة في فرنسا إنها لم تشعر 

بأي أثر لدعوات المقاطعة.
ينشــــط  حيــــث  الكويــــت  فــــي  أمــــا 
الإســــلاميون بشــــكل مؤثّر فــــي المجتمع 
وأحيانــــا في سياســــات الدولــــة، فكانت 
دعوات مقاطعة البضائع الفرنســــية قوية 

وفاعلة على الأرض.
وتزعّم تلك الدعوات اتحاد الجمعيات 
التعاونيــــة الاســــتهلاكية الــــذي يمتلــــك 
ســــلطة اعتباريــــة على المســــتهلين وقدرة 
علــــى التأثيــــر في مســــالك توزيــــع المواد 
الأساسية، ما يفسّــــر التجاوب الكبير مع 

دعوته.
ولم تســــتطع الحكومة الكويتية التي 
أضعفتها إلى حدّ كبير الأزمة الاقتصادية 
والماليــــة الحــــادّة الناجمــــة عــــن تراجع 
أســــعار النفــــط وجائحة كورونــــا التأخّر 
عن الانخراط، ولو بحذر، في المعركة ضدّ 
باريــــس، حيث أصــــدرت وزارة الخارجية 
بيانا حذّرت فيه ”من مغبة دعم الإساءات 
واســــتمرارها ســــواء للأديان الســــماوية 
 كافــــة أو الرســــل عليهم الســــلام من قبل 
بعــــض الخطابات السياســــية الرســــمية 
والتــــي تشــــعل روح الكراهيــــة والعــــداء 
والعنف وتقــــوّض الجهود التــــي يبذلها 
المجتمع الدولــــي لوأدها وإشــــاعة ثقافة 

التسامح والسلام بين شعوب العالم“.
لكــــن حكومــــة الكويــــت أحجمت في 
المقابل عن التعليــــق على دعوات مقاطعة 
فرنسا تجاريا، ما يدلّ على أنّها لا تتبنّى 
تلك الدعوات، وإن كانت تتحاشى التعبير 
عن رفضهــــا صراحة مخافة الوقوع تحت 
ضغــــوط الإســــلاميين الذيــــن يعملون في 
شــــكل لوبيــــات سياســــية وحتــــى مالية 

واقتصادية.
ورأى متابعــــون للشــــأن الخليجي أنّ 
المدى الاســــتثنائي الــــذي أخذته الدعوات 
إلــــى مقاطعــــة المنتجــــات الفرنســــية في 
الكويت لم يكن تلقائيــــا ”وأن هناك خطة 
لإظهــــار الكويت مركــــزا لمقاطعــــة تحمل 
عنــــوان الدفاع عن الإســــلام والرســــول، 
وتهدف بالأســــاس إلى إحراج السعودية 
وإظهار أن مقاطعتها للســــلع والمنتجات 
التركيــــة غيــــر مبــــرّرة فــــي الوقــــت الذي 
يعمــــل فيه الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
ا للإسلام  أردوغان على إظهار نفسه حاميًّ

ومدافعا عنه“.

ر سكان قرى قريبة من آبار نفط استولت عليها
ّ
عصائب أهل الحق تهج

 تكريــت (العراق) - نفّذت الميليشــــيات 
لإيــــران  التابعــــة  العراقيــــة  الشــــيعية 
هجومين جديدين في إطار عملية التغيير 
الديمغرافــــي التي تقوم بهــــا في محافظة 
صلاح الدين ذات الأغلبية السنية لأهداف 
اقتصادية، ما أســــفر عن مقتل شــــخصين 

وجرح أربعة آخرين، بينهم نساء.
وذكــــرت مصادر أمنية وشــــهود عيان 
أن قوة مســــلحة توغلت مساء الاثنين في 
قريــــة المزاريع التابعة لناحيــــة يثرب في 
محافظة صلاح الديــــن، ثم اقتحمت منزلا 
وقتلت شقيقين اثنين كانا داخله وجرحت 
امرأتين ورجلين آخرين، قبل أن تنسحب. 
وبعــــد ســــاعات قليلــــة تعرضــــت القرية 
نفسها إلى هجوم مماثل من قبل مجموعة 
مسلّحة أخرى ما تسبب في جرح عدد من 

الأشخاص.
ووفقــــا للمصادر فإن ســــكان المنطقة 
يعرفون القوة المسلّحة التي تنفذ عمليات 
اغتيــــال وتهديــــد علني لجميــــع العوائل 
التي ترفض مغادرة الســــكان السنّة لهذه 

القرية.
وقــــال شــــهود عيان إن راســــم صالح 
ومهدي صالح، وهما الشــــخصان اللذان 
قُتلا علــــى أيدي الميليشــــيا يقودان حملة 
رفض السكان السنّة مغادرة قرية المزاريع 
في ناحية يثرب التي تجاور منطقة يغلب 

الشيعة على سكانها.
أراضيهــــا  خصوبــــة  عــــن  وفضــــلا 
الشاسعة، تتصل قرية المزاريع في ناحية 
يثرب بأراض تضم العديد من آبار النفط، 
التي تؤكــــد المصادر أنها خارج ســــيطرة 

الحكومة المركزية في بغداد.
وقبل أقلّ من أســــبوعين وقعت عملية 
مماثلــــة في منطقة قريبــــة، حيث هاجمت 
الفرحاتية  قريــــة  الشــــيعية  الميليشــــيات 
الســــنية، واختطفــــت 12 شــــخصا، قامت 

بإعدامهم على دفعتين.
ووجّــــه ســــكان الفرحاتيــــة أصابــــع 
الاتهام إلى ميليشــــيا عصائب أهل الحق 
بزعامة قيــــس الخزعلي بالمســــؤولية عن 
هذه المجزرة، التي تســــيطر بشكل رسمي 
علــــى المنطقــــة، بوصفها لواء فــــي قوات 

الحشد الشعبي.
وقال ســــكان الفرحاتيــــة إنهم تعرفوا 
إلى جميــــع عناصر القــــوة التي هاجمت 
قريتهم وهم أعضاء في ميليشيا الخزعلي 
الذي تضعــــه الولايات المتحدة على قائمة 
العقوبات بســــبب تورطه فــــي انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
ســــكان  إن  أمنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
المزاريع تعرفــــوا أيضا إلى عناصر القوة 
التي هاجمت قريتهم، وهم ينتمون أيضا 

إلى الميليشيا ذاتها.
لكن اللافت، أن شهود العيان من قرية 
المزاريع رفضوا هذه المرة الإدلاء بإفادات 

رسمية تؤكد تورط عصائب أهل الحق في 
هجمات الاثنين، خشية الملاحقة.

ويهمس ســــكان القرية بأن ميليشــــيا 
العصائب لاحقت ســــكان الفرحاتية الذين 
أدلوا بإفادات ضدها وهجّرت عددا منهم 

من منازلهم قسرا.
وبرغم زيارة رئيس الحكومة مصطفى 
الفرحاتيــــة  ضحايــــا  لمنــــازل  الكاظمــــي 
وتعهده بتقديم الجناة للعدالة، فضلا عن 
إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوســــي 
تشــــكيل لجنة نيابيــــة خاصــــة للتحقيق 
فــــي الهجمات، إلا أن الأجهــــزة الأمنية لم 
تقبض على أي متورطين في هذه المجزرة 
ولــــم تعلن أي معلومات بشــــأن ما أفضت 

إليه جهود ملاحقتهم.

ويقول مراقبون إن إحجام الســــلطات 
المختصة عن كشــــف الجناة في هذا النوع 
من الجرائــــم حيث يكون المتورط معروفا، 
يؤكــــد أن الحكومة عاجزة عن محاســــبة 
ميليشــــيا قيس الخزعلي علــــى جرائمها 

المتكررة في صلاح الدين.
وتقول مصــــادر محلية إن ميليشــــيا 
الخزعلي، بالتنسيق مع ميليشيات أخرى، 
تقترب من بسط نفوذها على مناطق تنتج 

نحو 30 ألف برميل من النفط يوميا.
وتشــــير المصادر إلى أن الميليشــــيات 
الشــــيعية التابعة لإيران تدير عملية شبه 
علنية لاســــتخراج النفط من هذه المناطق، 
ثم تهريبه عبر مســــارات متعددة، فمنه ما 
يُنقــــل إلى تركيا ومنه ما يذهب إلى إيران 

ليعاود الدخول بوصفه منتجات بترولية 
العراقية  الحكومــــة  تســــتوردها  مكــــررة 
رســــميا ومنه مــــا يخلط مع نفــــط إيراني 

مهرب ليباع على أنه نفط عراقي.
وحتى تكون السيطرة شاملة، تسعى 
الميليشــــيات إلى تطهير هــــذه المناطق من 
ســــكانها الســــنّة، لاســــيما الذين يعملون 
فــــي وظائف أمنية، حيث يمكن أن يكونوا 
مصــــدر معلومات عن عمليــــات التهريب. 
ويقــــول مراقبــــون إن حادثــــة الفرحاتية، 
والعجــــز عــــن معاقبــــة المتورطــــين فيها، 
فتحت الباب على جرائم مماثلة في سياق 
التطهير الطائفي الذي تنفذه الميليشيات 

التابعة لإيران في صلاح الدين.
ويســــود اعتقــــاد على نطاق واســــع 
فــــي الدوائر السياســــية بــــأن بعض قادة 
الميليشــــيات الذين يتمتعون بدعم إيراني 
تــــام، ربمــــا هم أوســــع نفوذا مــــن رئيس 
الوزراء العراقي نفسه، ما يعني أن الجهة 
التي يمكــــن لهــــا أن تحاســــبهم على أي 

جريمة يرتكبونها، ليست موجودة فعلا.
لذلك، يعتقــــد المراقبون أنــــه من دون 
تدخل أميركي مباشر، على غرار استهداف 
قائــــد قــــوة القدس فــــي الحــــرس الثوري 
الإيراني الجنرال الشهير قاسم سليماني 
ومساعده الذي يدير الميليشيات العراقية 
التابعــــة لإيــــران على الأرض قــــرب مطار 
بغداد مطلع العام، فإن قادة الميليشــــيات 
ســــيواصلون توســــيع نفوذهم في البلاد 
وصولا إلى احتكار إدارتها علنا ورسميا.
ولــــم تفلح العقوبــــات الأميركية التي 
طالت معظم قادة الميليشــــيات في التأثير 
على نطــــاق حركتهم، بل زادتهم جرأة في 
بعض الأحيان لأنها كشــــفت أن الولايات 
المتحــــدة ليســــت معنيــــة بالتعمــــق فــــي 
تفاصيل الملف العراقي، وأن هجوم المطار 
مطلع العام كان موجها ضد إيران وليس 

ضد الميليشيات العراقية.
وعندما كثفت تلك الميليشيات التابعة 
لإيــــران هجماتهــــا مؤخرا ضد الســــفارة 

الأميركيــــة في بغداد، اختارت واشــــنطن 
إغلاق مقــــر بعثتها في المنطقة الخضراء، 
لولا وســــاطة قامت بها الأمم المتحدة بين 

الحكومة وقيادة الحشد الشعبي.
ويتلقــــى رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
الكاظمــــي الكثير من المناشــــدات للتحرك 
ضد الميليشــــيات التي تتغول في المناطق 
المصالــــح  وتهــــدد  والســــنية  الشــــيعية 

الأجنبية، من دون استجابة واضحة.
ويقول مراقبــــون إن رئيــــس الوزراء 
يفضــــل تجنــــب المواجهة المباشــــرة، على 
أمل أن تســــاعد انتخابــــات مبكرة مقررة 
العام القادم في تقليص الغطاء السياسي 
وهــــي  لإيــــران،  التابعــــة  للميليشــــيات 
حســــابات محفوفة بالمخاطر ولا تســــتند 

إلى ضمانات.
وتحت أســــماء وهمية من قبيل ”ربع 
يمكن للميليشيات التابعة لإيران أن  الله“ 
تنظم أي حدث في بغــــداد أو المحافظات، 
من دون أن تخشى أي مضايقة، لأن قوات 

الأمن تتجنب الاحتكاك بها.
وبينمــــا كان الجــــدل محتدمــــا يومي 
الأحــــد والاثنين في بغداد بشــــأن ضرورة 
حصــــول المحتجــــين ضد الفســــاد وتردي 
الخدمــــات والمحاصصــــة علــــى موافقات 
أصولية للتظاهر في ساحة التحرير وسط 
العاصمة، كان مبنى الســــفارة الفرنسية 
الواقع في شــــارع أبونــــواس القريب من 
لحصار  يخضــــع  الاحتجاجــــات،  موقــــع 
شــــبه تام من قبل المئات من الشبان الذين 
يرتدون ملابس تحمل عبــــارة ”ربع الله“ 

أي جماعة الله المختارة.
ولم تهتــــم الجماعــــة بالحصول على 
موافقة وزارة الداخلية للتظاهر في محيط 
السفارة الفرنسية ببغداد احتجاجا على 

الإساءة للإسلام.
ويعتقد مراقبون أن الميليشيات تتغول 
تدريجيــــا، وصــــولا إلى لحظة الإمســــاك 
بمقود إدارة العراق بشــــكل رسمي، ما لم 

تحدث تحولات كبيرة.

الميليشيات الشيعية تتقدم في تغيير 

ة شمالي العراق
ّ
التركيبة السكانية لمناطق سني

هذه أرضنا

لزم الأفراد أكثر من الدول
ُ
فورة غضب ت

فيما يراهن رئيس الوزراء العراقي 
على عامــــــل الوقت والمتغيرات للدفع 
باستعادة هيبة  بمشــــــروعه ”الحالم“ 
الدولة وتوحيد السلاح تحت رايتها، 
في  الشــــــيعية  الميليشــــــيات  تمضي 
تغيير الواقع على الأرض لمصلحتها 
ومصلحــــــة إيران، الأمــــــر الذي يثير 
المخاوف مــــــن أن يتعاظم تغوّل تلك 
حدّ  ســــــطوتها  وتصل  الميليشــــــيات 
على  والمنفــــــردة  الكاملة  الســــــيطرة 

مقاليد الدولة.

رئيس الوزراء العراقي 

يتحاشى المواجهة مع 

الميليشيات ويراهن على 

رفع الغطاء السياسي عنها 

بالانتخابات المبكرة

محاولة وضع السعودية بين 

خياري الانضمام لمعركة 

أردوغان ضد ماكرون، أو 

تحمل تهمة «التخاذل» في 

نصرة الإسلام
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